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405410 ‐ ما حم ارتفاع الصوت عند الباء ف الصلاة أو الدعاء؟

السؤال

عندما أصل وحدي ف قيام الليل أحيانا أدعو بحرقة، وأب، فيرتفع صوت بالدعاء ف السجود من غير قصد، واله لا أتحم

ف نفس، وأيضا عندما أكمل الصلاة أرفع يدي، وأدعو اله عز وجل فيرتفع صوت لنفس السبب الأول، وأجاهد أن أخفض

صوت، ولن يرتفع ف كل مرة، كلما بيت، فهل يعد هذا من الاعتداء ف الدعاء؟

ملخص الإجابة

إذا غلب الحال صاحبه، فظهر منه صوت بائه أو دعائه: فلا حرج عليه ف ذلك كله.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

عل ه تعالمن نعم ال ه ، فتلك نعمة عظممن خشية ال الصلاة، ورقة القلب، فب عبده الخشوع ف ه تعالإذا رزق ال

العبد، وإن ارتفع صوته بالباء فلا حرج عليه ف ذلك، ما دام يفعله مغلوبا عليه، بلا تلف منه.

قال البخاري رحمه اله : باب اذَا ب الامام ف الصلاة . وقَال عبدُ اله بن شَدَّادٍ: سمعت نَشيج عمر وانَا ف آخرِ الصفُوفِ

.( هال َلا نزحو ّثو بْشا انَّما ) : اقْري

قَالَت ،(ِبِالنَّاس ّلصرٍ يا ببوا ارم ) : هضرم ف ه عليه وسلم قَالال صل هال ولسنَّ را يننموالْم مشَةَ اائع نوروى (716) ع

عائشَةُ : قُلْت : انَّ ابا برٍ اذَا قَام ف مقَامكَ لَم يسمع النَّاس من الْباء ، فَمر عمر فَلْيصل ... إل آخر الحديث.

قال ابن حجر رحمه اله ف "فتح الباري" (2/206):

(ةَالص ف امما ذَا با ابب : لُهقَو)"

اي : هل تَفْسدُ او ؟

واثَر والْخَبر اللَّذَانِ ف الْبابِ: يدُنِ علَ الْجوازِ ...
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.مَْجِنْسِ ال نم سلَي نَّه ، طْلَقًادُ مفْسي  نَّهأقواها دليلا : ا : هجوثَةُ اََث عبِ الشَّافذْهم فو

قَولُه : (سمعت نَشيج عمر) النَّشيج ، قَال ابن فَارِسٍ : نَشَج الْباك ينْشج نَشيجا، اذَا غَص بِالْباء ف حلْقه من غَيرِ انْتحابٍ،

. اءشَدُّ الْبا وه : محالْم فو ، دْرِهص ف هاءب ِبالص ِددرا يمك ،جِيعتَر هعم توص يجالنَّش : وِيرالْه قَالو

نم لجرزِيزِ الْماك زِيزا دْرِهص فبِنَا و ّلصي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيايرِ : (رّخّالش نب هدِ البع دِيثابِ حالْب فو

.(اءالْب

. ماكالْحانَ وبة وبن حميبن خُز هححصو ، قَوِي هنَادساو ، لائالشَّم ف ذِيمرّالتو ائالنَّسو اۇدو دبا اهور

. انته "(حزِيزِ الراك) : لَفْظ فو . ذَا غَلَتدْرِ االْق توص وه : زِيزاو ، ذَا غَلَتا دْرالْق : لجرالْمو

وقال ابن رجب الحنبل رحمه اله ف "فتح الباري" له (5/134، 135) :

"والنشيج : هو رفع الصوت بالباء . قاله أبو عبيد وغيره ...

(قالت عائشة : قلت : إن أبا بر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من الباء) .

رار القول لهبالناس، مع ت ر أن يصله عليه وسلم أمر أبا بال صل هذا الباب : أن النب مقصوده من إيراد هذا الحديث ف

أنه إذا قام مقامه لا يسمع الناس من الباء ، فدل عل أن الباء من خشية اله ف الصلاة لا يضر الصلاة ، بل يزينها ؛ فإن

الخشوع زينة الصلاة ...

وقد اختلف العلماء ف الباء ف الصلاة عل ثلاثة أقوال : ...

وما تقدم عن أب بر وعمر رض اله عنهما يدل عل أن الباء ف الصلاة من خشية اله حسن جميل ، ويقبح أن يقال : لا

يبطلها ؛ فإن ما كانَ زينة الصلاة وزهرتها وجمالها؛ كيف يقنع بأن يقال فيه : غير مبطل ؟ ولم يزل السلف الصالح الخاشعون

له عل ذَلكَ .

روى الإمام أحمد ف "كتاب الزهد" بإسناده ، عن نافع ، قال : كانَ ابن عمر يقرأ ف صلاته ، فيمر بالآية فيها ذكر الجنة ، فيقف

عندها فيدعو ويسأل اله الجنة .

قال: ويدعو ويب. قال : ويمر بالآية فيها ذكر النار، فيدعو ويستجير باله منها.

وبإسناده ، عن ابن أب ملية ، قال صحبت ابن عباس من مة إل المدينة . قال : وكان إذا نزل قام ينتظر الليل ، فسأله

أيوب : كيف كانت قراءته ؟
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قال: قرأ: (وجاءت سرةُ الْموتِ بِالْحق ذَلكَ ما كنْت منْه تَحيدُ) ق/19.

فجعل يرتل، ويثر ف ذَلكَ النشيج.

وتب ‐ تصل : كنت غدوت يوما فإذا عائشة قائمة تسبح ‐ يعن : الدنيا بإسناده ، عن القاسم بن محمد ، قال وروى ابن أب

مللت القيام ، فذهبت إل وترددها. فقمت حت ،[الطور:27 ]. وتدعو وتب وممالس ذَابقَانَا عونَا ولَيع هال نوتقرأ : فَم ،

.وتب تصل ،قائمة كما ه ثم رجعت، فإذا ه ،السوق لحاجت

. الشقوة "انته الشقوة ، أو سبقت له كَ من غلبت عليهر ذَلهذا عن التابعين ومن بعدهم كثيرة جدا ، وإنما ين والروايات ف

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : ما حم رفع الصوت بالباء ف صلاة التراويح وغيرها علماً بأنه قد يسبب تشويشاً

للآخرين؟

فأجاب :

"لا شك أن الباء من خشية اله عز وجل من صفات أهل الخير والصلاح، وكان النب صلَّ اله علَيه وسلَّم يخشع ف صلاته

ويون لصدره أزيز كأزيز المرجل ، وقال اله تبارك وتعال: (ويخرونَ لْذْقَانِ يبونَ ويزِيدُهم خُشُوعاً) (الإسراء: 109).

فالباء عند قراءة القرآن، وعند السجود، وعند الدعاء من صفات الصالحين، والإنسان يحمد عليه، والأصوات الت تسمع

أحياناً من بعض الناس ه بغير اختيارهم فيما يظهر، وقد قال العلماء رحمهم اله: إن الإنسان إذا ب من خشية اله، فإن

صلاته لا تبطل، ولو بان من ذلك حرفان فأكثر. لأن هذا أمر لا يمن للإنسان أن يتحم فيه، ولا يمن أن نقول للناس : لا

تخشعوا ف الصلاة ولا تبوا.

بل نقول: إن الباء الذي يأت بتأثر القلب مما سمع، أو مما استحضره إذا سجد؛ لأن الإنسان إذا سجد استحضر أنه أقرب ما

يون إل ربه عز وجل كما قال النب صلَّ اله علَيه وسلَّم: (أقرب ما يون العبد من ربه وهو ساجد) .

والقلب إذا استحضر هذا وهو ساجد، لا شك أنه سيخشع ويحصل الباء، ولا أستطيع أن أقول للناس : امتنعوا عن الباء،

ولن أقول : إن الباء من خشية اله والصوت الذي لا يمن للإنسان أن يتحم فيه لا بأس به، بل كما تقدم الباء من خشية

اله تعال من صفات أهل الخير والصلاح" انته من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (14/244) .

ثانيا :

دَاءن هبى رذْ نَادعبده ونبيه زكريا عليه السلام بقوله : (ا عل ه تعالال ون بصوت خافت ، وقد أثنالدعاء أن ي الأفضل ف

خَفيا) مريم/3.
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ولن .. إذا غلب الإنسان عل الباء ورفع الصوت ، فإنه لا حرج عليه ، ولا يون ذلك اعتداء ف الدعاء .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

نَطَق الِ الَّتوحا لفْضذَا افَه ، ومسارِ الْجرعاقْشو ، نيالْع عمدالْقَلْبِ و لجو نم وعشْررِ الْمالذِّكو اعمنْدَ السع لصحا يمو"

بِها الْتَاب والسنَّةُ.

ونُ فانَ يا قَدْ كمك ، هلَيع لَمي لَم ،هلَيا عغْلُوبم هباحانَ صذَا إنْ كفَه :اتحيالصو توالْمو ْالْغَشالشَّدِيدُ ، و ابرطضا اماو

هال َّلص ِالنَّب الح وا همك لفْضا نالتَّمةُ والْقُوفِ الْقَلْبِ ، وعض عالْقَلْبِ م َلارِدِ عةُ الْوقُو هنْشَانَّ مفَا ، مدَهعب نمو ينالتَّابِع

علَيه وسلَّم والصحابة ، واما السونُ قَسوةً وجفَاء فَهذَا مذْموم  خَير فيه" انته من "مجموع الفتاوى" (22/522) .

وينظر جواب السؤال (145807)

والحاصل:

أن الحال الأكمل ف ذلك كله: أن يون فيما بين العبد وربه، فيون دعاؤه تضرعا، بصوت خفيت. ويون باؤه كذلك،

نشيجا فيما بينه وبين ربه، مخفيا.

وإذا غلب الحال صاحبه، فظهر منه صوت بائه، أو دعائه، فلا حرج عليه ف ذلك كله، بل الخشوع والخضوع محمود، وقسوة

القلب والجفاء: أمر مذموم، مرذول. والأكمل ف كل أمر: حال النب صل اله عليه وسلم ، وهديه.

واله أعلم .

https://islamqa.info/ar/answers/145807

